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 ألا يبــدو لنــا المشهــد السياســي العربــي اليــوم

أشبه بمسرحية عبثية كتبها مخرج مجنون، حيث

ــدومينو، ــة" كأحجــار ال تتهــاوى الأنظمــة "الثوري

بينمــا تقــف الملكيــات الخليجيــة - وعلــى رأســها

الســــعودية - شامخــــة كالنخيــــل فــــي وجــــه

العواصــف؟ كيــف تحــولت مملكــة الرمــال، حيــث

كانت القبائل تتناحر على واحة ماء، إلى قوة

اقتصاديــة تنــافس عمالقــة وادي الســيليكون؟

وما سر هذه المعادلة السياسية الفريدة التي

تجمــع بيــن صــرامة الدولــة الحاضنــة للتناقضــات

والمتسامية عليها في آن، ورفاهية دولة الرعاية

الاجتماعية؟

 

 1. من لفياثان هوبز إلى التنين الصحراوي:
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 لنبدأ رحلتنا الفكرية من نقطة البداية: توماس

هــوبز وكتــابه "اللفياثــان" ذلــك الــوحش البحــري

ــيد ــزي كتجس ــوف الإنجلي ــه الفيلس ــذي تخيل ال

للدولة القوية. ذاك أن هوبز، في لحظة تشاؤم

فلسفي عميق، رأى الإنسان ذئباً لأخيه الإنسان.

ـــلطة ـــاب الس ـــة" - أي غي ـــة الطبيع ـــي "حال ف

المركزية القوية - تكون الحياة "قذرة، وحشية،

وقصيرة". الحل؟ تنازل الناس عن حرياتهم لصالح

حــاكم مطلــق، "لفياثــان" يحميهــم مــن أنفســهم

ومن بعضهم البعض.

 بيد أن العبقرية السعودية لم تقف عند حدود

استنساخ نظرية هوبز. بل مزجتها بتراث الحكم

الإسلامي، وخاصة التجربة الأموية والعباسية،

حيث كان الخليفة يجمع بين السلطتين الدينية
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والدنيويـة. ثـم أضـافت إلـى هـذا المزيـج الفريـد

عصــارة التقاليــد العربيــة الأصــيلة، لتنســج عقــداً

اجتماعياً فريداً لم يسبق له مثيل في التاريخ

البشـري. ألا يشبـه هـذا كيميـاء سياسـية غريبـة

تمزج بين فلسفة هوبز القاتمة، وحكمة الخلفاء،

وحنكة آل سعود؟

 

 2. العقد الاجتماعي الذهبي: صفقة القرن أم

وهم كبير؟

 في حين تتشدق الديمقراطيات الغربية بوهم

الحرية والمساواة - وهو ثوب مستعار يبدو أنيقاً

ــار ــد أول اختب ــزق عن ــه يتم ــان، لكن ــى المانيك عل

حقيقــي - قــدمت المعادلــة الســعودية الفريــدة

ــا ــي لشعبه ــدبير السياس ــم والت ــن الحك ــي ف ف
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صــــفقة العمــــر: اســــتقرار سياســــي وازدهــــار

اقتصادي مقابل ولاء سياسي.

 هذا العقد الاجتماعي الفريد يستند إلى ثلاث

ركائز أساسية:

 

 أ. الشرعيــة الدينيــة: الملــك ليــس مجــرد رئيــس

دولـة، بـل هـو "خـادم الحرميـن الشريفيـن" لقـب

يمنح النظام الملكي قدسية تتجاوز الشرعية

السياسية العادية.

 ب. التقاليــد العريقــة: نظــام الحكــم الســعودي

يستفيد من التقاليد السعودية العريقة، حيث

يُنظر إلى الملك كشيخ القبيلة الكبرى "الوطن"

. هــذا يخلــق رابطــة عاطفيــة قويــة بيــن الحــاكم
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والمحكــوم، تتجــاوز العلاقــة البــاردة بيــن النــاخب

والمنتخَب في الأنظمة الديمقراطية.

 ج. الإنجاز التنموي: الشرعية في السعودية لا

تعتمــد فقــط علــى التــاريخ والتقاليــد، بــل علــى

الإنجاز الملموس. النهضة العمرانية والاقتصادية

التي تشهدها المملكة هي المصدر الحقيقي

لشرعية الحكم.

 

 ألا يشبه هذا العقد الاجتماعي الفريد نسيجاً

متينــاً، خيــوطه الذهــب والحريــر والفــولاذ؟ فهــل

يمكن لأي "ديمقراطية" مستوردة أن تنسج مثل

هذا النسيج المتين؟

 

 3. المرونــة الاســتراتيجية: رمــال متحركــة وجبــال
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راسخة

 على عكس تصور هوبز للفياثان كوحش صلب

لا يتغير، أبدعت السعودية نموذجاً للحكم مرناً

كالرمـال وقويـاً كالجبـال. نعـم، السـلطة مركزيـة

وحاسمة، لكنها أيضاً قادرة على التكيف بسرعة

مذهلة مع المتغيرات العالمية. 

 

 ولعل أبرز مثال على هذه المرونة هو تعيين

الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. في لحظة

فارقة، أدرك الملك سلمان أن المملكة تحتاج إلى

قيــادة شابــة تفهــم لغــة العصــر وتحــدياته. هــذا

القــرار الجــريء، الــذي كســر التقاليــد المعهــودة،

أثبت قدرة النظام الملكي على التجدد والتكيف

مع متطلبات المرحلة
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 من السماح بقيادة المرأة للسيارة إلى إطلاق

مشــاريع مســتقبلية كمدينــة "نيــوم" و"ذا لايــن"

ــة" والقائمــة ومشــاريع "البحــر الأحمــر" و "القدي

تطول، هذه الأمثلة تبين: أن النظام السعودي

يتطور بسرعة تجعل الديمقراطيات الغربية تبدو

كسلحفاة عرجاء في سباق مع "شاهين" يلاحق

طريدته. هذه المرونة هي سر قدرة النظام

ــالم ــي ع ــار ف ــاء والازده ــى البق ــعودي عل الس

متقلب.

 

 ألا يذكّرنا هذا بما قاله دكتور الإدارة الأمريكي

ليـــون ميجينســـون: "البقـــاء ليـــس للأقـــوى أو

ــل ــر بشك ــع التغيي ــف م ــن يتكيّ ــل لم ــى، ب الأذك

أفضل"؟ فهل وجدت السعودية معادلة البقاء
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السياسي في القرن الحادي والعشرين؟

 

 4. الحصانة ضد الفوضى: درع ذهبي في وجه

العاصفة

ــراق، ــي. الع ــالم العرب ــة الع ــى خريط ــروا إل  انظ

سوريا، ليبيا، مصر ، كلها دول تخلت عن نظامها

الملكــي، وهــا هــي اليــوم غارقــة فــي بحــر مــن

الدماء والفوضى أو تعاني من أزمات اقتصادية

خانقة. السعودية ودول الخليج؟ واحات استقرار

وازدهار تتحدى كل التوقعات. 

 

ـــة ـــعودية والخليجي ـــة الس ـــاذا؟ لأن المعادل  لم

الفريدة في فن الحكم نجحت في تحقيق ما

فشلـت فيـه الـديمقراطيات الغربيـة المسـتوردة:
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منع "حرب الكل ضد الكل" التي حذر منها هوبز.

فــي حيــن تغــرق الــدول "الديمقراطيــة" فــي

صـراعات طائفيـة وحزبيـة لا تنتهـي، تقـف دولنـا

كصـــخرة صـــلبة فـــي وجـــه أمـــواج الفـــوضى

الإقليمية.

 ألا يشبــه هــذا مــا أكّــده الفيلســوف الألمــاني

هيجل حين قال: "الحرية هي إدراك الضرورة"؟

فهل أدركت الشعوب العربية ضرورة الاستقرار

قبل الحرية الشكلية؟

 

 5. سرعة اتخاذ القرار: سيف حاد في يد حكيمة

 إن من أهم أسباب نجاح الملكية المطلقة في

السعودية ودول الخليج الأخرى هو القدرة على

اتخــاذ القــرارات الحاســمة بســرعة ودون عوائــق
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بيروقراطية. في حين تتعثر الديمقراطيات في

متاهات التصويت البرلماني والصراعات الحزبية،

تستطيع القيادات السعودية والخليجية إطلاق

مشاريع عملاقة وتنفيذ إصلاحات جذرية في لمح

الصر.

 

 هـذه السـرعة فـي اتخـاذ القـرار هـي مـا مكّـن

ــل ــى سبي ــدة، عل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول

المثال، من تحويل دبي من قرية صيد صغيرة

إلى مركز مالي عالمي في أقل من جيل واحد.

وهي ذاتها ما يمكّن قطر من استضافة كأس

العـــالم بنجـــاح منقطـــع النظيـــر، متحديـــة كـــل

التوقعات والصعوبات.

 ألا يذكرنا هذا بحكمة الاستراتيجي العسكري
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الصــيني صــن تــزو: "القائــد الحقيقــي هــو مــن

يتقــدم دون طمــع فــي الشهــرة، ويتراجــع دون

خوف من العار، همه الوحيد حماية وطنه وخدمة

شعبـه"؟ فهـل اكتشفـت دول الخليـج سـر النصـر

في معركة التنمية والتقدم؟ لا ضرورة لخطاب

شعبــوي ولا مساومــات سياســية مــع فاســدين

يدعون تمثيلهم للشعب؟ 

 

 6. الشرعية التاريخية والمعرفة المتراكمة: جذور

عميقة وأغصان مورقة

 إن ما يميز الأسرة المالكة السعودية، وكذلك

الأســر الحاكمــة فــي دول الخليــج الأخــرى، هــو

الشرعيـــة التاريخيـــة والمعرفـــة المتراكمـــة عـــبر

الأجيال. فآل سعود لم يأتوا من فراغ، بل هم
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نتاج تاريخ طويل من الحكم والقيادة يمتد لأكثر

من 300 عام.

 

 هذا العمق التاريخي يمنح القيادة السعودية

فهمــاً "جينيًــا" فريــداً لعقليــة شعبهــا وتطلعــاته،

فهمــاً لا يمكــن اكتســابه مــن خلال اســتطلاعات

الرأي أو صناديق الاقتراع. إنه فهم متجذر في

الوجدان الجمعي، مثل نهر جوفي يغذي واحة

ــات الاســتقرار والازدهــار فــي صــحراء الاضطراب

السياسية.

 

 ألا يشبه هذا ما أشار إليه العلامة ابن خلدون

فــــي مقــــدمته الشهيــــرة: "إن الملــــك غايــــة

ــل ــي تحوي ــعود ف ــح آل س ــل نج ــة"؟ فه للعصبي
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عصبية القبيلة إلى عصبية الوطن؟

 

 7. تحــذير مــن الملكيــة الدســتورية: ســراب فــي

صحراء السياسة

 إن الدعوات إلى تحويل النظام السعودي إلى

ملكية دستورية هي، في حقيقتها، محاولة لزرع

لغـم فـي قلـب العقـد الاجتمـاعي الفريـد الـذي

ــذا ــود. ذاك أن ه ــدى عق ــى م ــاحه عل ــت نج أثب

التحول ليس مجرد تغيير في شكل الحكم، بل

هو انقلاب جذري على جوهر النظام السياسي

والاجتماعي السعودي.

 

 لنتأمـــل فـــي العـــواقب المحتملـــة لمثـــل هـــذا

التحول:
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 أولاً، سيثير حفيظة أفراد الأسرة المالكة وأحفاد

القبائل المشاركة في التأسيس. ألا يعني هذا

تقويضاً للتوازنات الدقيقة التي أرساها الملك

عبد العزيز؟

 

 ثانيــاً، قــد يــؤدي هــذا التحــول إلــى تشكــل

تحالفـات قبليـة وأيديولوجيـة خطيـرة. فالقبائـل،

التي تم احتواؤها تحت مظلة الدولة الموحدة،

قد تعود إلى التنافس فيما بينها للسيطرة على

مفاصل الدولة. أما الحركات الأيديولوجية، وعلى

رأسها الإخوان المسلمون، فقد تجد في هذا

ــام ــي النظ ــل ف ــة للتغلغ ــة ذهبي ــول فرص التح

السياسي. ألم نر هذا السيناريو يتكرر في دول
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عربية أخرى؟

 

 ثالثـاً، إن تجربـة الكـويت تقـدم لنـا درسـاً قاسـياً

فــي هــذا الصــدد. فقــد أدى النظــام البرلمــاني

هناك إلى تحالف قبلي-إخواني يتبنى خطاباً

شعبوياً، مما أدى إلى شلل الحركة السياسية

وتعطيل عجلة التنمية؛ مما دفع أميرها الشحاع

لأتخــاذ قراراتــه التاريخيــة مــؤخرًا لإرجــاع الكــويت

لمسارها الصحيح. هل نريد للسعودية، بثقلها

الاقتصادي والجيوسياسي، أن تقع في نفس

المطب؟

 

ــي ــر الفرنس ــول المفك ــه بق ــذا كل ــا ه  ألا يذكرن

ـــح ـــة تمن ـــل: "الديمقراطي ألكســـيس دو توكفي
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الحرية للشعب، ولكنها لا تضمن له الحكمة في

استخدامها"؟ 

 

 الواقــع يقــول أن الملــك فــي الســعودية تحتــه

عشــرات الالاف مــن الملكيــات الأخــرى الصــغرى

ولكــن دون اللقــب الملكــي، كلهــا تــدين للملــك

بــالولاء والطاعــة، والملــك ينظــم مصــالحهم بمــا

يخدم المصلحة العامة للشعب، هذه معادلة

معقــدة جــدا لا يفهمهــا إلا القلــة مــن الخــبراء

السعوديين، ولا يفهمها أحد من سكان ماوراء

البحار مطلقًا!

 

 ولعل أخطر ما في دعوات الملكية الدستورية

هـــو ارتباطهـــا بمخططـــات خارجيـــة تســـتهدف
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اســتقرار المملكــة. فقــد كشفــت الحقــائق عــورة

"كوهين السعودية" وهو مستشار أمني سابق

في وزارة الداخلية، ثم وزير دولة، خائن للقسم،

ثبت تورطه في مخطط خطير لتحويل المملكة

إلــى ملكيــة دســتورية علــى النمــط البريطــاني،

بهــدف تمكيــن جماعــة الإخــوان المســلمين مــن

السيطرة على مفاصل الدولة ورئاسته لمجلس

وزرائهـا ويتحـول المفتـى فيهـا إلـى مرشـد عـام

ــاحب ــة، ص ــلمين بالمملك ــوان المس ــة الاخ جماع

المقولة الشهيرة في رهانه على كوهين: " إن

قواعد اللعبة قد تغيرت". ولماذا التروية؟ أقصد

بوضوح الحرباء سلمان العودة، من وصفه غازي

القصبي رحىه الله بأنه يحلم أن يكون "خميني

السعودية". 
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 هذا المخطط، الذي كان جزءاً من أجندة أوسع

لإدارة أوباما وهيلاري كلينتون لإيصال الإخوان

المسلمين إلى سدة الحكم في الدول العربية،

كاد أن ينجح لولا يقظة القيادة السعودية. فقد

ــي ــل ف ــعودية" التغلغ ــوهين الس ــتطاع "ك اس

أعلى مستويات وزارة الداخلية، مستغلاً نفوذه

لتعطيل قرار تجريم جماعة الإخوان المسلمين.

بل إن نفوذه وصل إلى حد تعيينه وزيراً للدولة

ومســؤولاً عــن أهــم الملفــات الســيادية بســبب

الثقة اللامتناهية من رئيسه ولي العهد السابق،

حتى كشف الأمير محمد بن سلمان المخطط

القــذر، ممــا اضطــر 'كــوهين الســعودية' للهــرب

واللجوء السياسي بحماية استخبارات أجنبية بعد
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أن اختلس مبلغاً يتجاوز العشرة مليارات دولار.

 

 إن قصة 'كوهين السعودية' تكشف عن حجم

ــد ــة، وتؤك ــد المملك ــاك ض ــي تح ــؤامرات الت الم

حكمة القيادة السعودية في التمسك بنموذجها

ــا ــة، بم ــة المطلق ــم. فالملكي ــي الحك ــد ف الفري

توفره من استقرار وقدرة على اتخاذ القرارات

الحاسمة، هي الحصن المنيع أمام مثل هذه

المخططات.

 

 8. القفزة الحضارية: من خيام البدو إلى ناطحات

السحاب

ــعودية ــولت الس ــد، ح ــل واح ــن جي ــل م ــي أق  ف

ــة عــدن تكنولوجيــة ــة إلــى جن صــحراءها القاحل
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تتحدى الخيال. الرياض تتحول إلى مختبر حي

للمدن الذكية. وتفرض نفسها كوجهة سياحية

عالميــة. مشــروع "نيــوم" يعــد بإنشــاء مدينــة

المستقبل التي ستجعل وادي السيليكون يبدو

كقرية بدائية.

 

 هذا التحول المذهل لم يكن ليتحقق في ظل

نظـــام سياســـي متقلـــب يتغيـــر مـــع كـــل دورة

انتخابيــة. إنــه نتــاج مبــاشر للمعادلــة الســعودية

الفريدة في فن الحكم والتدبير السياسي، التي

تجمــع بيــن اســتقرار الملكيــة المطلقــة ومرونــة

الإدارة الحديثة. 

 

ــيقار ــاله الموس ــا ق ــول بم ــذا التح ــا ه  ألا يذكرن
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النمساوي غوستاف مالر: "التقليد ليس عبادة

الرماد، بل نقل الشعلة"؟ فهل نجحت السعودية

في تحويل تقاليدها إلى وقود للتقدم؟

 

 9. نموذج للعالم: درس في فن الحكم

 بينما تنهار منظومة القيم في الغرب رأسًا على

عقــب، وتغــرق دولهــا فــي اســتقطاب حــاد بيــن

اليميــن واليســار، وصــراعات ديموغرافيــة جذريــة،

نجــد الســعودية تســتعد لاســتضافة المعــارض

ــاء، ــزو الفض ــط لغ ــة، وتخط ــات العالمي والفعالي

وترســم ملامــح اقتصــاد المســتقبل. إنهــا نمــوذج

يجمع بين قوة الدولة وحكمة القيادة ورفاهية

المواطن بطريقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ

الحديث.



24

 

 ألا يذكرنا هذا بتحذير المؤرخ البريطاني أرنولد

توينبي: "الحضارات تموت منتحرة، لا مقتولة"؟

ــار ــد الانتح ــاق ض ــعودية التري ــدت الس ــل وج فه

الحضاري والاجتماعي الذي يهدد الغرب؟

 

 في الختام، دعونا نواجه الحقيقة الصارخة التي

ــعودية ــة الس ــا: المعادل ــض إنكاره ــاول البع يح

ــي ــدبير السياس ــم والت ــن الحك ــي ف ــدة ف الفري

ــل هــي ليســت مجــرد تطــبيق لنظريــة هــوبز، ب

تطــوير عبقــري لهــا. إنهــا مزيــج فريــد يجمــع بيــن

حكمـــة الفلاســـفة الغربييـــن، وتجربـــة الخلافـــة

الإسلامية، وخصوصية المجتمع العربي، وتاريخ

الجزيرة العربية بكل غموضه وتعقيداته. 
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ــاك تحــديات. نعــم، المســتقبل يحمــل  نعــم، هن

أسئلة صعبة حول استدامة هذا النموذج في

عـــالم متغيـــر. لكـــن التـــاريخ علمنـــا أن النظـــام

السـعودي قـادر علـى التكيـف والتطـور بسـرعة

تذهــل حتــى أشــد منتقــديه. إنهــا ليســت مجــرد

دولة، بل درس في كيفية بناء الحضارات في

القرن الحادي والعشرين.

 فهل آن الأوان لأن يعترف العالم بأن "اللفياثان

الذهــبي" الســعودي قــد يكــون هــو النمــوذج

الأمثـل للحكـم فـي عصـرنا المضطـرب؟ الإجابـة،

بكل وضوح وجرأة: نعم، وبدون أدنى شك!
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